
لنا أن نفكّر الآن في سياسات إيجابية يمكن 
 
ً
لــهــا أن تــبــنــي شــيــئــا مـــا، وأن تــكــون مــحــمّــلــة

ــى الــــحــــبّ؛ أن نــفــكّــر في  بـــالـــقـــوّة والــــشــــوق إلــ
المــســتــقــبــل، بـــدلًا مــن أن نــكــون يــائــســن فقط. 

سئمتُ اليأس.

إليها،  تنتمي  التي  الثقافة  في  حبّه 
ُ
ت ما  أكثر  ما   ■

ى تغييره فيها؟
ّ
وما هو أكثر ما تتمن

 دعني أتحدّث 
ْ
أنتمي إلى أكثر من ثقافة، لكن

ــبّ فيها  ــ ــارّة الــهــنــديــة. أحـ ــقــ الآن عـــن شــبــه الــ
 آلاف 

َ
أنــهــا كــانــت ملتقى طــرق ومــــاذاً، طيلة

الــســنــن، لــلــنــاس الــذيــن طــافــوا بــهــا، قــادمــن 
تــكــون  أن  وأحـــــــبّ  الأرض.  بـــقـــاع  ـــى 

ّ
شـــت مــــن 

»ثقافتنا« مزيجا عميقا ومتنوّعا ومنفتِحا 
المتأقلمن مع  المكوّنات، من  العديد من  على 
الــثــقــافــة الــســائــدة إلـــى الــخــارجــن عــنــهــا من 
مهرطقن وغريبي أطوار. أمّا الذين أكرههم، 
الآن  لطة  السُّ دون 

ّ
يتقل الذين  الفاشيّون  فهم 

الأغلبية،  هيمنة  على  القائمة  بسياساتهم 
نا المشترك لأكثر من ألف 

َ
قون تراث

ّ
والذين يمز

سنة.

ــبــدء مــن جــديــد، أيّ مــســار كنت  ــض لــك ال ــيِّ
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
ما المغزى من ذلك؟ الحياة هي التي تختارك، 

لا العكس.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أن تنحسر الفاشية، لا أن تتزايد ــ رجاءً.

 
ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــودّ لــقــاءهــا، ولمــ

بالذات؟
يستحيل أن ينتهي الأمر على ما يُرام عندما 
عــجــبــتَ 

ُ
ــقــابــل لأوّل مــــرّة كــاتــبــا أو شـــاعـــراً أ

ُ
ت

ــنــي ربّـــمـــا أخــتــار 
ّ
بـــه بـــشـــدة قــبــل الـــلـــقـــاء. لــكــن

القرن  مــن  فيجاكا،  السنسكريتية  الــشــاعــرة 
الـــثـــامـــن أو الـــتـــاســـع، والـــتـــي أعــــــادت ابــتــكــار 
يا 

ّ
كل السنسكريتية  الشعر  مــجــازات  بعض 

مــن الـــداخـــل، بــقــصــائــدهــا الــتــي كــانــت تجمع 
ــــــاع الـــواســـع. 

ّ
بـــن الــجــنــســيّ الــصّــريــح والاط

عتبر ذات يوم من بن أعظم 
ُ
كانت فيجاكا ت

معت، 
ُ
ها ق

ّ
شعراء السنسكريتية، لكن يبدو أن

ومسرحياتها.  الطويلة  أعمالها  اختفت  إذ 
صاصة قصيرة تقريبا، 

ُ
نجتْ منها ثاثون ق

فحسب.
ــرتُ مــفــتــونــا  ــ ــا، صـ ــة الأخـــيـــرة أيـــضـ ــ فـــي الآونــ
قائد جيوش  الرحيم،  بعبد  يا 

ّ
كل ومسحوراً 

السادس  القرن  هند  في  أكبر،  المغولي  الملك 
كان  العسكرية،  انشغالاته  إلى جانب  عشر. 
عبد الرحيم مترجمَ »بابر نامه« من التركية 
إلــــى الـــفـــارســـيـــة، وصـــاحـــبَ مــكــتــبــة شــهــيــرة، 
ومديرَ مَشغل صناعة كتب، وراعيا لترجمة 
الفارسية  إلى  السنسكريتية  من  »رامايانا« 
)1583(، وشاعراً مبتكِراً أبدع في ثاث لغات 
: الــفــارســيــة والــلــهــجــة الــهــنــدفــيــة 

ّ
عــلــى الأقــــــل

 على ذلك، كان شاعراً 
ً
والسنسكريتية! عاوة

مختلفا تــمــامــا بــالــلــغــة الــفــارســيــة عــمّــا كــان 
شعراء  مــقــدّمــة  وفــي  بالسنسكريتية،  عليه 
ــة، حـــيـــث كـــتـــب بــأســلــوب  ــثـ الـــهـــنـــديـــة الـــحـــديـ

دية إلى الآلهة كريشنا. القصائد التعبُّ

فرجينيا ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّم المشهد الأدبــي والثقافي 
في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

»المـــــشـــــهـــــد«، مـــــن وجــــهــــة نــــظــــري، 
ــا فــي اللغة 

ّ
 لــه حــق

ّ
يعني أيَّ شــخــصٍ يــرى أن

يُترجَم  أو  بها  يكتب  وأيَّ شاعر  الإنكليزية، 
إلــيــهــا. مــا الـــذي أستطيع قــولــه عــن ذلـــك؟ إنه 
مشهدٌ ما زال خاضعا للسيطرة الإمبريالية، 
لطة، في  ــرّاسٍ لــه، مــن ذوي السُّ مــع وجــود حُــ
تغيّراً  هــذا يشهد   

ّ
لــكــن ـــ  ـ وأمــيــركــا  بريطانيا 

ــان هــنــاك مــا يــكــفــي مِــن  ــرداً. قــريــبــا، إذا كـ ـ
ّ
ــط مـ

الــــذيــــن يـــتـــوجّـــهـــون مــــن بــيــنــنــا بـــمـــهـــدّاتـــهـــم 
لتقويض ذلك الجدار، فسيصبح المشهد، إن 

شاء الله، فضاءً لا يخضع لسيطرتهم.

ــقــدّم عملك لقارئ جديد، وبــأيّ كتاب لك 
ُ
ت ■ كيف 

تنصحه أن يبدأ؟
ــاة الــســيّــد س.  ــيـ ــر كـــتـــاب لـــي هـــو »حـ ــان آخــ كــ
ــه«. إذا كـــان بــإمــكــان الـــقـــرّاء الانــتــظــار 

ُ
وأزمــنــت

حتى نهاية حزيران/ يونيو 2022، يمكنهم 
ــن المــلــحــمــة  حــيــنــهــا قــــــراءة نـــصّـــي الـــطـــويـــل عـ
والـــذي يحمل  »رامــايــانــا«،  آسيوية  الجنوب 

عنوان »بَعد«.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
ريــد 

ُ
أ الــتــشــاؤم.  التي نعيشها يملأها  ــام  الأيّـ

مرسيليا ـ العربي الجديد

يكاد اسم الكاتب الفرنسي غوستاف فلوبير 
عــمــوم  لــــدى  مــرتــبــطــا  يــكــون   ،)1880 ـــــ   1821(
القرّاء، على نحوٍ شبه حصريّ، بروايته »مدام 
هرة، 

ُّ
بتْ له الكثير من الش

َ
 جل

ٌ
بوفاري«. رواية

محاكمته  )جــرت  المتاعب  مــن  الكثير  ومعها 
ت، 

ّ
بسببها فورَ صدورها(، خال حياته، وظل

، في فرنسا 
ً
ه الأكثر مقروئية

َ
بعد رحيله، عمل

خــــــــرى، الــتــي 
ُ
وخـــارجـــهـــا. أمّـــــا اشـــتـــغـــالاتـــه الأ

تختلف كثيراً عن أجــواء »بــوفــاري« )1857(، 
ــا، مـــثـــل »الـــتـــربـــيـــة  ــ ــمّـ ــ ــــس بــطــلــتــهــا إيـ ــواجـ ــ وهـ
وبــيــكــوشــيــه«  و»بـــوفـــار   ،)1869( الــعــاطــفــيــة« 
)صدرت بعد رحيله بعام، في 1881(، و»إغواء 
لها  كُتب  فقد   ،)1874( أنطونيوس«  القدّيس 
، رغم أنها ساهمت، 

ّ
أن تبقى أعمالًا في الظل

وربما أكثر من »مــدام بــوفــاري«، في تسجيل 
السّردية في  الواقعية  أبــرز أسماء  اسمه بن 

ــة »صـــامـــبـــو«، أو  ــ الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. روايـ
أعمال  إلــى  أيضا  تنتمي   ،)1862( »سامبو« 
« لدى قسم 

ً
فلوبير التي تبدو اليوم »ثانوية

الذي  الكبير  الجهد  رغــم  الجمهور،  كبير من 
بذله فلوبير لكتابتها )خمس سنوات(، ورغم 
النجاح الــواســع الــذي عرفته فــورَ صــدورهــا. 
ــهــا شبه مجهولةٍ عــربــيــا، رغــم صــدور 

ّ
أن كما 

ــن تـــرجـــمـــة لـــهـــا، ورغــــــم أن أحـــداثـــهـــا  أكـــثـــر مــ
 
ّ
تــجــري عــلــى أرض عــربــيــة ومــتــوسّــطــيــة. لكن
هـــــذا الـــتـــجـــاهـــل لا يــنــطــبــق عـــلـــى الـــعـــمـــل فــي 
المجال الفني، حيث كان للرواية ــ التي تجري 
أحداثها في قرطاج، بتونس، في المئة الثالثة 
قــبــل المــيــاد ـــــ  صـــدى واســــع، وهـــو مــا يسعى 
 

ٌ
 »سامبو: غضبٌ، شغف

ُ
إبـــرازه معرض إلــى 

وفِيَلة« الذي يقيمه متحف »موسِم« )متحف 
ــتــــوسّــــط(، فـــي مــديــنــة  ـــا والمــ ــ حــــضــــارات أوروبــ
مرسيليا، جــنــوب فــرنــســا، حــتــى الــســابــع من 

شباط/ فبراير المقبل.
وانتماؤها  المعروضة،  الأعمال  تنوّع  يكشف 
إلى عدد واسع من الحقول، عن التأثير الكبير 
ـــ لــلــروايــة. إذ يــجــد الـــزائـــر نفسَه  ـــ والمــفــاجــئ ـ ـ
وأزيــاء،  لــوحــاتٍ تشكيلية، ومنحوتات،  أمــام 

فيفك نارايانان

يسعى معرض »سلامبو: 
غضبٌ، شغفٌ وفِيَلة« 
إلى إعطاء صورة عن 
الأصداء الواسعة التي 
عرفتها رواية الكاتب 
الفرنسي في أكثر من 

حقلٍ فنيّ

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 

أسئلة عن انشغالاته 
الإبداعية وجديد إنتاجه 

وبعض ما يودّ مشاطرته 
قراّءَه. »الفاشيوّن الذين 

لطة الآن  يتقلدّون السُّ
يمزقّون تراثَنا المشترك 

لأكثر من ألف سنة«، يقول 
الشاعر الهندي لـ»العربي 

الجديد«

ندرك، نحن الذين نعيش 
في هذا العصر، أننّا 
متخلفّون عنه من 

فرط اتسّاع مجالات 
استخدام الفضاء 
الافتراضي، وكأنهّ 

سيصبح هو الحقيقة 
بينما نحن الافتراض

سلامبو فلوبير السرد التاريخي مصدراً للإلهام

ليست مشكلة الكتابة بل الكتاّب

ليكنْ هذا اللقاء بادئةَ حوارنا

أحبّ في الهند 
أنهّا كانت ملاذاً لناس 
من شتىّ بقاع الأرض

رواية بقيت في الظلّ 
لدى القرّاء وتركت أثراً 

واسعاً لدى الفنانين

لن يذهب البشر 
بعيداً ما داموا على 

ظهر هذا الكوكب

أكتب بلغُة فُرضت 
عليّ وقيل لي إنهّا 

ليست لغُتي

مواليد  مــن  شاعر   Vivek Narayanan
جهار  إقليم  عاصمة  رانشي،  في   1972
جنوب  فــي  نشأ  الهند.  شرقي  خــانــد، 
في  الثانوية  دراســتــه  وأنــهــى  أفريقيا 
الجامعيّ  تعليمه  يكُمل  أن  قبل  زامبيا، 
بشكل  يعيش  المتحّدة.  الــولايــات  في 
متواصل بين هذه القاراّت الثلاث. له ثلاث 
الكوني«  »الشاطئ  شعرية:  مجموعات 
للطبعة  و2011  الأولى،  للطبعة   2006(
وأزمنتهُ«  س.  السيدّ  و»حــيــاة  الثانية(، 
تصدر  التي  و»بـَـعْــد«،  الغلاف(،   /2012(

في حزيران/ يونيو من هذا العام.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

معرض

إطلالة

فعاليات

 شــعــراء السنسكريتية 
ّ
أن المــدهــش فــي الأمـــر 

ـــــــروا بـــــه بـــــشـــــدة، لــم 
ّ
ــة الـــــذيـــــن تـــــــأث ــديــ ــنــ ــهــ والــ

ف 
ّ
أبــداً شعره بالفارسية؛ وأمّــا المؤل يــذكــروا 

الإيـــرانـــي الـــذي كــتــب ســيــرتــه وامــتــدح شعره 
ـــه كتب باللغة 

ّ
الــفــارســي مــطــوّلًا، فــا يــذكــر أن

 
ّ
الــســنــســكــريــتــيــة! مـــن الــصــعــب أن نـــصـــدّق أن

ــه؛ 
ّ
شخصا واحــــداً كـــان بــإمــكــانــه فــعــل ذلـــك كــل

وصور فوتوغرافية، وكتب قصص مصوّرة، 
إضافة إلى أفام، وعروض مسرحية، وكذلك 
 ونابعٌ، 

ٌ
ق

ُّ
ها متعل

ّ
لقىً ومكتشفات أثرية ــ وكل

 
ٌ
ة بشكلٍ أو بآخر، من قراءة رواية فلوبير. قراء
 حينا، كما في لوحتن تعودان 

ً
تبدو ملهمة

ــتـــاســـع عـــشـــر لــلــفــنــان  ــقــــرن الـ ــى نـــهـــايـــات الــ ــ إلـ
 ،)1939 ـــــ   1866( ســـتـــراتـــمـــان  كـــــارل  ــانــــي  الألمــ
ابنة  فلوبير لسامبو،  وتنطلقان من وصف 
الــقــائــد الــعــســكــري الــقــرطــاجــي حــمــلــقــار برقة 
 تدفع، حينا آخر، 

ٌ
ة وبطلة الرواية؛ وهي قــراء

إلى التوثيق، أو إعادة ابتكار العمل صُوَريّا، 
كما في قصّة مصوّرة )2010(، تحمل عنوان 
الفرنسي  الــرسّــام  توقيع  مــن  نفسه،  الــروايــة 
فيليب درويّيه، الذي أراد رسْم مخيال فلوبير 

في هذه الرواية، عبر ثاثة أجزاء.
ية، يخصّص المتحف 

ّ
إلى جانب الأعمال الفن

ــة،  ــريــ ــىً أثــ ــ ــقـ ــ ــمّ قِـــطـــعـــا ولـ ــة عـــــــرضٍ تــــضــ ــالــ صــ
ــا، اســتــعــارهــا المــتــحــف  ــواحــ ومــنــحــوتــات، وألــ
الــفــرنــســيّ مـــن »المــتــحــف الــوطــنــي بــقــرطــاج«، 
ــيـــاق الــــــذي تـــجـــري فــيــه  ــاح الـــسـ بـــهـــدف إيــــضــ
ــة. وهــنــا يــكــتــشــف الــــزائــــر، في  ــروايــ أحـــــداث الــ
 هذه 

ّ
 كل

ّ
النصوص التي يقدّمها المعرض، أن

 حول 
ً
قة

ّ
الآثار، والمعرفة التي باتت اليوم موث

ــرة حـــن شــرع 
ّ
تـــاريـــخ قـــرطـــاج، لـــم تــكــن مــتــوف

فلوبير بكتابة نصّه، وهو ما دفعه إلى السفر 
ـــذ ماحظة 

ْ
إلــى تــونــس، ومعاينة المــكــان، وأخ

ــدداً مـــن الكتب  تـــه عــ حـــولـــه، إضـــافـــة إلـــى قـــراء
التي متح منها صورة  التاريخية  فات 

ّ
والمؤل

المــديــنــة وحــــال مــجــتــمــعــهــا فـــي الــحــقــبــة الــتــي 
تتناولها »سامبو«.

ـــه كــان يعيش حــيــواتٍ 
ّ
يــبــدو الأمـــر كما لــو أن

متعددة في وقتٍ واحد.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرّية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

الفاشيّة، ببساطة.

الكتابة  ■ مــا هــي قــضــيّــتــك، وهـــل يمكن أن تــكــون 
قضية بذاتها؟

دية. التعدُّ

إلــى أي درجــة  المــتــرجــمــون،  الــعــالمــي يكتبه  ■ الأدب 
ــق عــلــى هــــذه المـــقـــولـــة، وإلـــــى أي درجـــــة كتبك  ــوافـ تـ

المترجمون؟
ا 

ّ
المــتــرجــمــون أصــدقــائــي؛ أعــتــبــر الــتــرجــمــة فن

إبداعيا رفيعا جدّاً، مثل أو حتى أكثر إبداعا 
أن  ى 

ّ
بالكتابة »الأصيلة«، وأتمن يُسمّى  ممّا 

المستطاع.  قــدر  الإبــــداع  حــرّيــة  نفسها  تمنح 
لا  ــالمـــي«  ــعـ الـ »الأدب   

ّ
أن فــــي  المــشــكــلــة  تــكــمــن 

م ضــمــن تسلسل هرمي  ـــدَّ
َ
ــق يُـ لــلأســف،  يــــزال، 

ــرفــة 
ُ

إمـــبـــريـــالـــي، مـــا يـــحـــوّل الــتــرجــمــة إلــــى ش
لطة. ق من خالها هذه السُّ

ّ
تتدف

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب بها؟
عــاقــتــي قِــتــالــيــة بــعــض الـــشـــيء. أكــتــبُ بلغةٍ 
ــرضــت قــســراً عــلــى شــعــبــي، وقــيــل لـــي، حتى 

ُ
ف

ها لم تكن لغتي لأتمسّك 
ّ
فرض عليّ، إن

ُ
وهي ت

بـــهـــا وأحــــافــــظ عــلــيــهــا وأســـتـــخـــدمـــهـــا. لــذلــك 
ذ والثأر، وأحيانا 

ُّ
أستعيدها بشيء من التلذ

أشعر بسعادة عظيمة لكوني لصّا في منزل 
»السيّد«.

■ كاتب منسيّ من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟ 
الرحيم  ه عن فيجاكا وعبد 

ُ
راجعوا ما ذكرت

في الأعلى.

■ لــو بــقــي إنــتــاجــك بــعــد ألـــف ســنــة، كــيــف تــحــبّ أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

ـــنـــي بـــذلـــتُ قـــصـــارى جــهــدي، 
ّ
آمــــل أن يــــروا أن

ــه. وآمــل 
ُ
 مــا فــي وســعــي فــعْــل

ّ
 ذلــك كــان كــل

ّ
وأن

ــه، شــيــئــا يمكنهم  ـ
ُ
ــت ــركـ تـ مـــا  فـــي  ــدوا،  ــجــ يــ أن 

الاستفادة منه أو البناء عليه أو الجدل معه.

■ كلمة شخصية لقارئ عربي يقرأ أعمالك اليوم؟
 حوارنا.

َ
 هذا اللقاء بادئة

ْ
ليكن

حيواتٌ فنيّة لعمل أدبيّ

حقائق الوعي

السادس من  العاصمة، منذ  الفنية B7L9«، في تونس  »المحطّة  يحتضن فضاء 
جماعياً  معرضاً  المقبل،  فبراير  شباط/  من   13 وحتى  الجاري  يناير  الثاني/  كانون 
بعنوان هنا وبعد. من المشاركين: لاريسا صنصور، التي تقدّم ثلاثة أعمال فيديو، 

وكريم قطّان، الذي يقترح تصوّراً لتقديم رواية في شكل كتاب فنيّ.

عبر تطبيق »زووم« يحاضر الباحث جورج نجيب عوض، يوم السبت المقبل، حول 
علم الكلام والمسيحية العربية، ضمن ندوة تنظّمها »جامعة القرويين« في 
الرباط بداية من الخامسة مساءً بتوقيت المغرب. يدُير النقاش الذي يلي المحاضرة 

الباحث المغربي يوسف كلام، أستاذ العقائد والأديان في »جامعة القرويين«.

ينظّم »منتدى الاستقلال« في مقّره بالقاهرة، بداية من السادسة من مساء اليوم، 
ندوة حول تجربة الكاتب المصري عادل عصمت بحضوره، ويناقشه خلالها كلّ 
من  عصمت  إسماعيل.  السيد  ومحمد  الرحيمي  وأسامة  حربي  محمد  من 
مواليد 1959، صدرت له مؤخراً رواية جنازة السيدة البيضاء. ومن أعماله: أيام 

النوافذ الزرقاء )2011(، وحكايات يوسف تادرس )2016(، والوصايا )2019(.

م، بدايةً من الثامنة من مساء اليوم في »سينما  بحضور مخرجته أورليا جورج، يقدَّ
كاميو سان سيباستيان« في مدينة نانسي الفرنسية، فيلم مكانَ أخرى ضمن جولة 
عروضه الأولى. تدور أحداث الشريط خلال فترة الحرب العالمية الأولى في فرنسا، 

حيث تستغلّ فتاةٌ إصابةَ صديقتها بقذيفة كي تنتحل شخصيتّها.

D D

فوّاز حداد

اعتقد الروائي الإنكليزي تشارلز ديكنز 
 
ّ
 شيء سيكون على ما يرام »لو أن

َّ
 كل

ّ
أن

الــنــاس تــصــرّفــوا بشكل لائـــق وصحيح، 
عـــنـــدهـــا ســيُــصــبــح الـــعـــالـــم مـــكـــانـــا لائــقــا 
ومــحــتــرمــا«. بعد نحو قـــرن، فــي سنوات 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، ســيــكــتــشــف 
جــورج أورويــــل، صاحب روايـــة »1984«، 
على  القائمة  الإنكليزية  الوطنية  الــروح 
مــا يسمّيه »تــعــامُــل عــامّــة الــنــاس فــي ما 

بينهم بطريقة لائقة ومحترمة«. 
ــة غـــريـــبـــة فــــي زمـــن  ــالـ يُــــحــــدّد أورويــــــــل حـ
ــطــاول مختلف 

ُ
يــفــرِض أنــظــمــة قــاســيــة، ت

ــم الــــيــــومــــيــــة خــــال  ــهـ ــاتـ ــيـ الـــــنـــــاس فـــــي حـ
ــــال الــــنــــهــــار مــن  ــقـــون خــ ــيـ الـــــحـــــرب؛ يَـــضـ
ــع على 

ُ
تعليمات الــدفــاع المــدنــي، والــتــداف

ــــراءات   إجـ
ّ

ــل الــســلــع الاســتــهــاكــيــة، فـــي ظـ
التقنن، وفي الليل من تعليمات التعتيم 
الغارات  من  للوقاية  بها  العمل  الواجب 
 
ّ
الــجــوّيــة. لــذلــك لــيــس غــريــبــا مــاحــظــة أن

بالشجار  سون 
ّ
وينف ينفد،  الناس  صبر 

عــن غضبهم مــن أتــفــه الأمـــور. مــن جانب 
ــالات الــتــعــاضــد  ــ ــر، نــشــهــد أقـــصـــى حــ ــ آخــ
بتحذيرات  الــثــقــة  مــع  بينهم،  والــتــعــاون 
ر 

ُ
الـــدولـــة. وهـــو مــا دفـــع تــشــرشــل للتفاخ

ــأن بــريــطــانــيــا لــم تــشــهــد ســوقــا ســـوداء  بـ
ــوال الـــحـــرب، نــظــراً لانــضــبــاط الشعب  طــ

وتقيّده بتوجيهات الحكومة.
ــع الــبــريــطــانــيــون بــهــذه المــيــزة خــال 

َّ
تــمــت

الحروب التي امتدّت إلى جزيرتهم. هكذا 
ينفع  لا  بــالــقــوانــن،  يتقيّد  مطيع  شعب 
 الرواية في العالم 

ّ
للروايات المثيرة، مع أن

مَدينة لهم، مع هــذا قد يصحّ ما يُنسب 
ــصــفــون بـــه، بينما لا 

ّ
إلــيــهــم مــن بـــرود يــت

يزيد عــن دعــابــة أو دعــايــة، كذلك ترويج 
 
ّ
أن لندن، مع  الضباب عن  وصْــف مدينة 

هناك من قضى عشر سنوات فيها، يُنكر 
ــه لــم يــصــادفــه طــوال  ـ

ّ
وجـــود الــضــبــاب لأن

 الضباب لزوم 
ّ
وجوده، ما يحيلنا إلى أن

اح كان يقتل ضحاياه 
ّ
الأفام، فجاك السف

من النساء، ثم يختفي في الضباب. يكاد 
العهد  يــدور في  لا يخلو فيلم بريطاني 
الــضــبــاب،  مــن  الإدواردي  أو  الــفــيــكــتــوري 
لإضـــفـــاء الــغــمــوض أو الـــرعـــب، وأحــيــانــا 
ــــي الـــضـــبـــاب  ــة، فـــالـــســـيـــر فـ ــيــ ــانــــســ الــــرومــ
يحتمل الخطر، لكن إذا كان من يسير فيه 
حبيبَن، فقد يصلح الموقف للعناق، على 

هدهدة موسيقى حالمة.

ــو الـــحـــقـــيـــقـــة بـــيـــنـــمـــا نــحــن  ــ ســـيـــصـــبـــح هـ
دة بالذكاء  المــزوَّ الافــتــراض؛ فالروبوتات 
البشر.   

ّ
محل  

ّ
لتحل لة  مؤهَّ الاصطناعي 

إذاً، أيــــن ســيــذهــب الـــبـــشـــر؟ لـــن يــذهــبــوا 
هم على ظهر هذا الكوكب 

ّ
بعيداً ما دام أن

الذي بات كئيبا.
 للحروب 

ً ّ
هل يستطيع الأدب أن يجد حا

الأدب،  الحقيقة ليست مشكلة  ؟ في 
ً
مثا

 
ّ

ــل مـــشـــكـــلـــة الأدبــــــــــــاء، بـــالـــتـــالـــي لا حـــل ــ بـ
مـــرتـــقـــبـــا، الأدبــــــــاء عــــاجــــزون عــــن إيـــجـــاد 
 لم 

ّ
الــشــخــصــيــة، وإلا حـــلـــول لمــشــكــاتــهــم 

تكفيراً عن  الكتابة  وا عن 
ّ
ينكفئوا، ويكف

طموحاتهم الملوّثة بالأمجاد.
ع على 

ُ
ما يُفسّر قيام الحروب هو التناز

الـــثـــروات، أي عــلــى المــســتــعــمــرات، هـــذا ما 
كانته، لم تحصل متغيّرات كثيرة. باتت 

ع عــلــى ثــــروات الــبــاد الــتــي كانت 
ُ
الــتــنــاز

ركت 
ُ
ت لكن  تتحرّر،  لم  فهي  مستعمرات، 

لأقدارها، فأصبح التحكّم بها أسهل.
كـــان الــنــهــب اســتــعــمــاريــا فــقــط، فأضيف 
ــلــــي، وهـــــو أن تــقــوم  ــداخــ إلـــيـــه الـــنـــهـــب الــ
جــمــاعــة مـــن الــعــســكــر بـــالاســـتـــيـــاء على 
السلطة، بالاستناد إلى أيديولوجية ما، 
متوافرة  الأيديولوجيات  كانت  زمــن  في 
بكثرة، مع تنويعات؛ قومية، واشتراكية، 
ــيــــة، ولـــيـــبـــرالـــيـــة؛  ــالــ ــمــ ــة، ورأســ ــيـ ــيـــوعـ وشـ
أعـــــــداء  ــا  ــهـ ــنـ مـ نـــــــوع   

ّ
لــــكــــل  

ّ
أن ــنـــســـى  نـ لا 

ــرّفـــن، وأيــضــا  ــن ومـــحـ
ّ
ــمـــاء ومــنــشــق وعـ

الشبّيحة،  راً 
ّ

إليهم مؤخ ضيف 
ُ
أ فن، 

ّ
مثق

ب القتل، ولو كان النهب 
ّ
فالاحتراف يتطل

هو المقصود، وبالضبط أن تكون ناهبا، 
ثم  الشعب،  لا منهوبا، ما يقتضي نهب 
الالــتــحــاق بــالاســتــعــمــار الــقــديــم، ولـــو أنــه 
الناهبن  مــن  أي تصبح  تحديثه،  جــرى 

المعترف بهم.
)روائي من سورية(

فــي الـــواقـــع، يــبــدو مــا ســبــق وكــأنــه ليس 
كانت  الثانية  العالمية  فــالــحــرب  الــواقــع، 
كب فيها من 

ُ
من أقسى الحروب، وما ارت

النظر عن   
ّ

يــغــض جــرائــم، جعل تشرشل 
الــســوق الـــســـوداء. أمّـــا الــضــبــاب فيذكّرنا 
أيــضــا بــالــدكــتــور جــيــكــل ومــســتــر هــايــد، 
 الضباب انسحب من لندن، 

ّ
هل يعقل أن

بينما ما زال يرتع في الروايات والأفام؟ 
الـــكـــام عـــن عــالــم لا نعتقد  هـــذا إذا كـــان 
ــر كــالــضــبــاب. لكن 

ّ
بـــوجـــوده، أو أنـــه تــبــخ

استمرّت  التي  العالمية  الحرب  إلى  لنعد 
ــنــــن، بــيــنــمــا تــــجــــاوزت  ــمـــس ســ نـــحـــو خـ
الــحــرب فــي ســوريــة عشر ســنــن، وضــاق 
الناس بها من فرط الغاء وفقدان الغاز 
وندرة الكهرباء وتقنن الخبز. عدا الموت 
والاختطاف والاعتقالات والنهب، ونظام 
ارتـــكـــب مـــن الــجــرائــم مـــا ســيــحــوّل الــقــرن 
الجديد إلى مسلسل دمــوي، بداياته في 

العراق وسورية.
م مستمرّ،  تقدُّ في  م 

َ
العال  

ّ
أن إلينا  ل  يُخيَّ

الـــذيـــن نعيش  ـــنـــا نــحــن 
ّ
أن الــبــشــر، أي  لا 

ــنــا 
ّ
فـــي هــــذا الـــعـــصـــر، أصــبــحــنــا نـــــدرك أن

ساع مجالات 
ّ
ات فرط  فون عنه، من 

ّ
متخل

ــراضـــي، وكــأنــه  ــتـ اســـتـــخـــدام الــفــضــاء الافـ
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فيفك نارايانان في لوحة لـ ديبانكار غوهن

منصّة تقديمية عند مدخل المعرض )متحف حضارات أوروبا والمتوسّط(

سيد حيدر رضا، الهند، ألوان مائية على ورق، 1944
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